
قيامـة قيـس سـعيد.. كيـف قتلـت الغوغـاء
السرديات القديمة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

مــع صــعود الخطــاب الشعبــوي في تــونس علــى حســاب الطــ العقلاني الــذي يؤســس للديمقراطيــة
ويُعزز مكاسب ثورة  يناير ويُحقق استحقاقاتها خاصة بعد انتخابات ، برزت الجماهير كقوة
جديدة فاعلة على الساحة السياسية، وهي كتلة متحركة نسجت علاقاتها مع الرئيس قيس سعيد

من خلال عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وأخرى خارجة عن إرادته.

سعيد والشعبوية
في ظهوره الأول، كانت صورة الرئيس التونسي وهو يشرب “إسبرسو” ويدخن سيجارة محلية الصنع
توحي بأنه شخصية شعبوية غير نمطية، فهو حازم في كلماته، غريب في لغته العربية التي لم يعتدها
التونسيون، وغامض لم يعرف له انتماء حزبي، فهو ليس باليساري أو اليميني، بل قدم نفسه على أنه

رجل قانون ضد الفساد ومنظومة ما بعد الثورة التي أثبتت فشلها وفق تصوره.

هذه الشعوبية تعززت بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام  على حساب منافسه رجل الأعمال
ينــة يًــا قــديمًا أو سياســيًا سابقًــا، اســتثمر في العواطــف الحز والإعلام نبيــل القــروي، فســعيد ليــس ثور
والمشــاعر المنكسرة الناتجــة عــن عسر التحــول الــديمقراطي وتعــثر الاقتصــاد، متصرفًــا كراهــب زاهــد في
السلطة عبر استحضاره لشخصيات من الحضارة الإسلامية والإرث الديني الكامن في صدور العامة

كعمر بن الخطاب.

 

لم يفوت الرئيس فرصة إلا وأظهر نفسه في صورة الخليفة الملتزم بهموم رعيته يتفقد أحوالهم بالليل
والنهار ويصلي في مساجدهم ويتجول في أحيائهم، والمفارقة أن الرئيس الذي لم يحمل معه برنامجًا
سياسيًا واضحًا كان يجيب عن مطالبهم بكلماته المعهودة: “أنتم تريدون.. فهنيئًا لكم بما تريدون”،
ثم يقفل راجعًا، فغايته الأساسية وفق خطاب فوزه كانت العمل على “بناء الدولة على أساس من

الثقة، الثقة بين القائد والشعب، وإطار عمل يحترم القواعد والقوانين”.

عملية التدقيق في مقولة سعيد، تكشف أن الرئيس التونسي عمل منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة
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على تثبيت الثقة بينه وبين الشعب ولم يخف نزوعه نحو السلطة بوصفه لنفسه بأنه “القائد” وهي
كــثر مــن كــد لاحقًــا في معــاركه السياســية في أ نــ ضمــني للســلطة مــن الحكومــة والبرلمــان، وهــو مــا تأ

واجهة كمن يقود الدبلوماسية التونسية ومن يترأس الأمن.

كيف طُوعت الجماهير؟
مـا مـن شـك أن الجمـاهير تختلـف عـن الفـرد الـذي يُمكنـه السـعي وراء الحقيقـة والبحـث عـن الأدلـة
والحجج، فالأولى كتلة من مختلف المشارب والأهواء تبحث عن طريق سهل لتسير عبره نحو الهدف
الـذي تطمـح إليـه، وهـي رهينـة قـدرة القائـد علـى تطـويعه وتحريكـه نحـو غايـاته، لذلـك يسـهل زراعـة

الأهداف في عقولها (الجماهير) وتشكيلها بما يخدم أجندة السلطة.

في تونس، يمكن القول إن العطب السياسي المزمن الذي رافق العشرية التي أعقبت الثورة، والأزمة
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــن عسر الانتقــال الــديمقراطي خلــق مزاجًــا شعبيًــا ســيئًا أفقــدت

الجماهير ثقتها في النظام القائم والنخب الحاكمة وفي الأحزاب.

في ظـل هـذا الواقـع، ظهـر سـعيد في صـورة القائـد المسـتجيب للمطـالب الشعبيـة الـتي عمقـت أزمتهـا
حالة العطالة السياسية في البرلمان والحكومة، وذلك من خلال ظهوره المتكرر في وسائل الإعلام وهو

يُحدد المسؤولين عن الأزمات التي تعرفها تونس.

تحديد “الأعداء” الذي يُمارسه سعيد في كل مناسبة ساهم بما لا يدع مجالاً للشك في توجيه الرأي
العــام وتطــويعه في تشكيــل كتلــة رافضــة للنظــام الســياسي القــائم، وهــو مــا دفــع بجــزء مــن الشعــب

التونسي إلى المطالبة بحل البرلمان وذلك قبل انقلابه الدستوري في  من يوليو/تموز.

 

سعيد اشتغل على وتر المطلب المركزي للحركات الشعبوية كافة هو التخلص من الحواجز التي تقع
بين الجماهير والدولة، فهي في العادة تتوق إلى علاقة مباشرة بين القائد والعامة وتعتقد أن الاندماج
الفعال والحقيقي لا يكون في ظل وجود نخبة وسيطة تُمثلها الأحزاب على اعتبار أن الأخيرة كيانات

أوليغارشية جشعة.

الرئيــس التــونسي والمحيطــون بــه ممــن يتبنــون مــشروع التأســيس الجديــد وعلــى رأســهم رفيقــه رضــا
لينين أيقنوا مبكرًا أن عملية تطويع الجماهير المتعطشة لشعارات الثورة واستحقاقاتها سئمت وعود
يــة بــن علــي، لذلــك بــدأ ســعيد بتحشيــد الأحــزاب طيلــة العــشر ســنوات الــتي أعقبــت ســقوط ديكتاتور
يــدين في الانتخابــات عــبر مقولــة “لا برنــامج ولا وعــود”، وهــي حركــة المــراد منهــا أولاً ضرب الأحــزاب المر
وتقديم نفسه بشكل مختلف عنها في المضمون والأسلوب، وثانيًا أعفى نفسه من أي برنامج أو وعد

قد يلتزم بتحقيقه.



ميكانيزمات التطويع
لم يعد خافيًا أن أنصار الرئيس التونسي استخدموا شأنهم شأن باقي التيارات الشعبوية، ما يسمى
الإعلام البديل أي مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتحشيد الرأي العام واستقطاب الفئات

الهشة والممتعضة من نظام ما بعد الثورة، والتأثير على الجماهير بخلق أسطورة قادرة على التغيير.

في حـديثه لــ”نون بوسـت” يقـول محسـن المنـاعي (عامـل بنـاء) إن الرئيـس قيـس سـعيد رجـل نظيـف
اليد وأستاذ قانون متعفف على السلطة لا يريد إلا الإصلاح، جاء من خا منظومة ما بعد  يناير
ولم يعمل مع التجمع المنحل (حزب بن علي)، وبالتالي فهو قادر على إنقاذ تونس وهو الرجل في هذه

المرحلة.

كدت ناجية المنصوري (موظفة) أن الرئيس سعيد يختلف كثيرًا عن سابقيه فهو رجل من جانبها، أ
حازم ومتزهد في السلطة، فمند أن انتخبه الشعب بأغلبية كاسحة عمل على الاقتراب من هموم
الناس زار الأحياء الشعبية واحتسى في مقاهيها قهوته المشهورة وصلى في مساجدها، وما إجراءاته
الأخيرة وهي دستورية في ظل غياب المحكمة إلا خطوة نحو “التأسيس الجديد” لاسترجاع تونس

من المجهول الذي كان بانتظارها.

أمــا “أم الخــير” (بائعــة خبز)، فأوضحــت لـــ”نون بوســت” أن “قيــس ســعيد أنقــذ تــونس مــن الوبــاء
وجلب اللقاح للمواطنين بعد أن كادت حكومة المشيشي التي عطلت مؤسسات الدولة، أن ترتكب

كارثة بحق الشعب، لم نعد بحاجة إلى برلمان يسرق الأموال ولا إلى حكومة”.

التدقيق والتمحيص في آراء المستجوبين من “نون بوست”، يكشف لنا حجم تأثير شبكات التواصل
الاجتمــاعي في ذهــن جــزء مــن الشعــب التــونسي، فهــذه المواقــع اســتطاعت تطويــع العامــة مــن خلال
تزييف الحقائق وتلبيسها على الناس، وبالتالي وجب الإشارة إلى النقاط التالية وهي مهمة لتوضيح

الصورة:

– قيس سعيد لم يحصل في الدور الأول للانتخابات إلا على . صوت وهو ما يمثل أقل من
% من عدد التونسيات والتونسيين ممن هم في سن الانتخاب و.% من الأصوات المصرح
بها (..)، وفي الدور الثاني حالفه الحظ بأن وجد نفسه في مواجهة نبيل القروي، الملاحق
قضائيًــا مــن أجــل الفســاد، مــا يعــني أن النــاخبين اختــاروا ســعيد ليــس اقتناعًــا بــل لســد البــاب أمــام

منافسه.

 

خطأ شائع
قيس سعيد انتخب  بالمائة من أصوات الشعب
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الصحيح أن  بالمائة هي أصوات مناصريه
وان  بالمائة هم من رفضوا رئاسة نبيل القروي

Mohamed Balti (@benbechir) August 12, 2021 —

 

– سعيد لم يعمل مع نظام بن علي، ط مجانب للصواب فالرئيس عمل مستشارًا قانونيًا وكان
يبًا من دوائر النظام السابق وبعد الثورة لم يدل يومًا بموقف فيه نقد أو معارضة لبن علي. قر

– سعيد لم يعمل مع منظومة ما بعد الثورة، هو أيضًا مغالطة، فالرئيس التونسي تمت استشارته
زمن صياغة دستور  وناصر الاتجاه الداعي إلى جعل الشريعة مصدرًا من مصادر التشريع بما
يخالف أسس الدولة المدنية الديمقراطية، وكان ضيفًا قارًا للإعلام التونسي أدلى بدلوه في كل صغيرة

وكبيرة تتعلق بالدستور.

– الرئيــس التــونسي مــارس إستراتيجيــة الإربــاك واســتغل الأزمــات وعطــل تــركيز المحكمــة الدســتوري
ورفض استقبال الوزراء لتأدية اليمين أمامه، ما يعني أن حكومة المشيشي لا تتحمل وحدها الفشل

في إدارة الأزمات المتعددة التي تعرفها البلاد.

 

الأكاديمي المختص في الإعلام د. نور الدين الميلادي: الرئيس التونسي
#قيس_سعيد استغل ضعف الحكومات المتعاقبة وأزمة #كورونا لتعزيز

خطابه الشعبوي#تقدير_موقف #تونس
pic.twitter.com/XJYNI3SkFn

AlarabyTV) August 2, 2021@) التلفزيون العربي —

 

كثر من  ألف تونسي لجلب اللقاح، وما – أما فيما يخص اللقاح، فالرئيس التونسي انتظر وفاة أ
إقدامه على الخطوة إلا محاولة منه لضرب الحكومة وإظهار نفسه منقذًا للبلاد حتى يسهل تطويع
الجماهير، والدليل أن شحنات اللقاح وصلت تونس بعد  من يوليو/تموز تاريخ انقلابه فلماذا لم

يستقدمها قبل ذلك الموعد؟

– المغالطــة الكــبرى الــتي يــروج لهــا ســعيد وأنصــاره تتمثــل في “التأســيس الجديــد” أي النظــام البــديل
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يــد، المــشروع يقــوم علــى انتخــاب ممثلين عــن الشعــب علــى الأفــراد في يــة الشعــب ير القــائم علــى نظر
أصـغر الـدوائر الانتخابيـة يشكلـون لاحقًـا مجلسًـا محليًـا في مسـتوى المعتمديـة ثـم يتـولى كـل مجلـس
محلـي اختيـار (بالانتخـاب أو القرعـة) أحـد أعضـائه ليصـبح نائبًـا في المجلـس الجهـوي (المحافظـة)، كمـا
يتولى كل مجلس محلي اختيار (بالانتخاب أو القرعة) أحد أعضائه ليمثله في المجلس النيابي الوطني،
وكل نائب يمكن سحب الثقة منه بناء على طلب % من الجسم الانتخابي المحلي، أما الرئيس
يــر أول لتشكيــل الحكومــة، الخلاصــة أن فينتخــب مبــاشرة مــن الشعــب وهــو الــذي يتــولى تعيين وز

الديمقراطية ستكون في القاعدة وهي غير مستقرة أما السلطات فيحتكرها القائم بأمر تونس.

غوغاء.. الخطر الداهم
كـدت أن الديمقراطيـة الشعبويـة نمـط جديـد مـن الحكـم التمثيلـي الباحثـة الإيطاليـة ناديـا أوربينـاتي أ
يرتكــز علــى علاقــة مبــاشرة مــع الزعيــم وأولئــك الذيــن يعرفهــم بـــ”الصالحين” أو “الأخيــار” مــن خلال
التحشيـد الـدائم للجمهـور، بغيـة إحلال التمثيليـة شعبيـة محـل الحزبيـة، في ظـل إخفـاق الوعـود الـتي

ية. قطعتها الديمقراطيات الدستور

كــده المفكــر التــونسي هشــام جعيــط بــأن “الجماهيريــة غوغائيــة منفلتــة غبيــة وسريعــة هــذا الاتجــاه أ
التصـديق تنجـر إلى الحمـاس الفـا كالصبيـان”، مبينًـا أن هـذا الوضـع المـزري الـذي تـم فيـه اسـتغلال
يــة هــو أحــد أهــم الأســباب الــتي تقــف خلــف غيــاب الفكــر الجمــاهير مــن الحكومــات الانقلابية/الثور
العميق على جميع المستويات، ما نجم عنه تسطح الرأي العام العربي الذي بات لا يقيم وزنًا لهذا

المثقف أو ذاك بسبب أعماله”.

ط جعيط تؤكده ردة فعل العوام وأشباه المثقفين (سب وقذف) على آراء المختصين في القانون من
أمثال عياض بن عاشور وشقيقته سناء بن عاشور الذين انتقدوا إجراءات السعيد (تجميد البرلمان

ية وانقلاب يمهد لديكتاتورية جديدة. وحل الحكومة) ووصفوها بأنها غير دستور

 

كثر من مرة حاورنا في بوابة تونس أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور أ
وكان أول من وصف إجراءات قيس سعيد بـ #انقلاب_قيس_سعيد وتشبث

بها. الرجل اليوم اختفى عن الأنظار بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها لم
تحترم حتى سنه. كالوا له من الشتائم ما جعل أبناءه ينصحونه بعدم قراءة

التعليقات

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) August 10, 2021 —
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أمـا المفكـر الجـزائري محمد أركـون فحـذر مـن “الشعبويـة” ووصـفها بأنهـا “تجييـش الشعـب عـن طرائـق
يبًا”، وهذا يعني أن الديكتاتوريات تعمل على الغرائز والعواطف والعصبيات، فلا يعود يفكر بعقله تقر
ـــة والسياســـية ـــة والديني ـــق الأخـــذ بالعوامـــل النفســـية والاقتصادي ي التصرف في الجمـــاهير عـــن طر

(سيكولوجية الجماهير)، وذلك في ظل غياب النخبة المثقفة القادرة على النقد والبناء.

ظاهرة الشعبوية في السلطة تمثل التشوه الأساسي للديمقراطية المعاصرة، فهي ليست حلاً للأزمات
كيــد كمــا يتخيــل العامــة، بــل هــي منهــج تنصــب فيــه نفســها كســلطة “خــيرة” تتوســل الانتخابــات لتأ
تفوقها على ديمقراطية الأحزاب، وبالتالي فإن جمهورية سعيد لن تتحقق فيها التنمية ولا الحريات
ولا العدالة ولن تضرب سلطة رأس المال واللوبيات كما صرح سابقًا، بل ستعزز مكاسبها على حساب

طغمة الشغالين والمسحوقين التي كانت جسرًا لتشييد “دولة الشعب”.

 

يقــول عــالم اللغويــات الأمريــكي نعــومي شــومسكي: “مســؤولية المثقفين هــي قــول الحقيقــة وكشــف
الأكـاذيب”، أمـا في تـونس، فالنخبـة لم تتعلـم مـن دروس المـاضي القريـب عنـدما دجنهـا نظـام بـن علـي
يته، ولم تــدرك إلى الآن أن ســعيد الــذي صــعدته الفاشيــة الجديــدة إلى واســتعملها في نحــت ديكتــاتور
كل الغوغاء العنيفين كلهم يوم يأ الحكم عاجلاً أو آجلاً سوف يلقي بها في رحى الغوغاء الهادئين وسيأ

(العامة).
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